
ــــــــــــة: مصر اختراعــــــــــــات الطلاب الوهمي
الستينات تبعث من جديد

, أغسطس  | كتبه أحمد عزيز

بينما أجلس مع جدي صاحب السنوات الثمانين نتابع القنوات المصرية، التي تعرض لقائمة لا تنتهي
من الاختراعات المصرية الخالصة لأطفال المدارس وشباب الجامعات، بادرني بسؤال مهم أجاب عنه

قبل أن أفكر أنا في إجابته.

يــة الســؤال كــان هــل وراء تلــك الاختراعــات والابتكــارات الــتي تملأ صــفحات الجرائــد والمواقــع الإخبار
يـــون، منهـــج علمـــي، أم أنهـــا مجـــرد أوهـــام يتـــم الترويـــج لهـــا، مثلمـــا كنـــا نقـــرأ ونســـمع في والتليفز

الخمسينات والستينات؟

عصر الإنجازات

الحقيقة أن الترويج لاختراعات مثل تلك التي تحطم النسبية، والمروحة بدون كهرباء، والطالب الذي
بمقــدوره أن يــدمر جبــل في دقيقــة واحــدة، والأخــرى الــتي اكتشفــت علاج للسرطــان باســتخدام قــشر
المــانجو، ومخترعــة جهــاز التحكــم بــالصواريخ ومركبــات الفضــاء، وصــاحب فكــرة الســيارة الأســطورة
ير، كلها بدون منهج علمي سليم، لكنها تعد مجرد إلهاء ووهم للجماهير بأنها تعيش بميدان التحر
عصر إنجــازات يمكــن أن يحــدث نقلــة نوعيــة للبلاد، وهــي مجــرد محــاولات للفــت الأنظــار بعيــدًا عــن

الإخفاقات في تقديم مشاريع تنموية، تنعكس آثارها بشكل سريع ومباشر على حياة الناس.
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كاذيب متشابهة أ

إجابة جدي الملحقة بالنصف الثاني من سؤاله، تبعتها جمل تشرح معناها، حينما قال: ” لماذا دائمًا
الأكاذيب متشابهة، فبينما كنا نسمع ونقرأ خلال الخمسينات والستينات عن أمجاد علمية وعبقرية
يــن، مــن منحهــم لقــب أصــغر عــالم، أو لا يســمع عنهــا غيرنــا، الآن نشاهــد ادعــاءات متشابهــة للمبتكر
المخــترع الصــغير، أو آينشتــاين وزويــل العــرب، مــن طبــق اختراعــاتهم أو اكتشــافتهم تلــك وأخضعهــا
للمنهـج العلمـي؟ ومـا هـي المسابقـات المحليـة والدوليـة الـتي شـاركوا فيهـا ولا نعلـم شيئًـا عنهـا، أتـذكر

طالب الأزهر صاحب تكريم ماليزيا؟!

بحث موضوعي

لـكي لا نحيـد عـن الإنصـاف علينـا تتبـع عـدد مـن هـذه الاختراعـات والبحـث عمـا إذا كـان أي منهـا قـد
سـلك الطـرق العلميـة في الإعلان عـن نفسـه أم لا، بدايـة مـن اتبـاع المنهـج العلمـي بـدءًا مـن ملاحظـة
المشكلة محل البحث، ثم جمع المعلومات عنها لاكتساب المعرفة حول آخر ما توصل إليه العلم حول
هذا الموضوع، والتفكير في فرضية علمية قابلة للاختبار كحل للمشكلة، ثم مرحلة التجارب من أجل

اختبار صحة الفرضية، ليتم التوصل إلى النتيجة النهائية التي تتمثل في صحة الفرضية من عدمها.

ية علمية وبعد كل ذلك لا بد من ورقة بحثية شافية حول الفرضية تلك ونتائجها، ثم إرسالها الى دور
متخصـصة ومحكمـة مـن أجـل تقييمهـا، ومـن ثـم نشرهـا في حالـة الموافقـة عليهـا، لـكي تصـبح متاحـة
لكافة العلماء والمتخصصين من أجل إبداء آرائهم والتعليق عليها، وإتاحة الفرصة لمزيد من الأبحاث

من أجل دعم أو نقد البحث الذي تم نشره.

يو علــى الاختراعــات الأخــيرة في مصر، وفي البدايــة علــى حالــة الطــالب بالمرحلــة بتطــبيق هــذا الســينار
الإعدادية مكتشف علاج السرطان نجد أنه تجاهل خطوات كثيرة أهمها تحديد المشكلة التي تتمثل
كـثر مـن  نـوع مختلـف للسرطـان، ثـم في أي نـوع مـن السرطـان سـيبحث عـن علاج لـه مـن بين أ
اكتســاب المعرفــة العلميــة عــن السرطــان وكــل مــا يتعلــق بــه، وآليــة الإصابــة بــالمرض، وكيفيــة تطــوره،
والعلاج الحــالي لــه، وأحــدث الأبحــاث العلميــة الــتي توصــل إليهــا العلمــاء، ثــم الفرضيــة الــتي ســتقدم
العلاج المقترح تطويره، ومرحلة التجارب، والنتيجة نهائية إذا ما كانت الفرضية – العلاج – صحيحة أم

خاطئة، ونشر تلك النتيجة بدوريات علمية.

حينمــا بحثنــا عــن إمكانيــة تطــبيق التفكــير العلمــي علــى حالــة مكتشــف السرطــان المصري وربمــا بــاقي
الاختراعات، وجدنا نقطة هامة جدًا وهي أن الاختراعات والاكتشافات المصرية، المعلن عنها مؤخرًا لا
تتبع هذا النسق، بل تأتي بطريقة عكسية، حيث يقوم الطلاب بتحديد النتيجة التي يريد الإعلان عنها
أولاً – كاستخدام الطماطم لعلاج فيروس سي -، ثم جمع بعض المعلومات السطحية التي ستقنع
الجمــاهير بصــحة هــذا الادعــاء، ثــم الخــروج علــى وسائــل الإعلام لنــشر الخــبر، فــالتكريم مــن هيئــة

حكومية أو مسؤول ما!

لنسرد إذًا بعض القصص وليست الاكتشافات أو الاختراعات وكيف يتم الإعلان عنها والترويج لها.



صورة الطالبة ندى زين العابدين

معجزة قشر المانجو

يــن العابــدين بمــرض السرطــان، فــأجرت لاحقًــا القصــة الأولى كــانت عنــدما تــوفي جــد الطالبــة نــدى ز
تجارب لتتوصل إلى ما قالت إنها “نتائج مؤكدة لعلاج المرض عبر قشر المانجو” مشيرة إلى أن العقار
يحتــوي علــى مضــادات الأكســدة المتــوافرة في تلــك القشــور، ويعمــل علــى الخلايــا السرطانيــة، وتمــت

.% تجربته على خلايا الفئران والخلايا البشرية، وأثبتت نجاحا بنسبة

وقــالت إن فكــرة اســتخلاص العقــار جــاءت لهــا عنــدما تــوفي جــدها بهــذا المــرض، وقــرأت بحثًــا علميًــا
“بالصدفة” عن فوائد المانجو، التي لم يقرر أحد الباحثين التعامل معها في هذا المجال، فقررت عمل
بحثهــا علــى قــشر المــانجو؛ نظــرًا لرخــص ســعر العقــار الــذي لا يتعــدى ثمنــه الـــ جنيهًــا، والتوســع في

القراءة في هذا المجال حتى قررت اتخاذ خطوات عملية في بحثها.



محـــافظ الفيـــوم يكـــرم
الطالبة المخترعة

التحكم بمركبات الفضاء

القصـة الثانيـة للطالبـة بكليـة الآداب في الفيـوم ولاء حسـام الـتي اخترعـت جهـاز دفـع وتحكـم ذاتي في
الصواريخ ومركبات الفضاء! نعم هي كما قرأت طالبة بكلية الآداب النظرية، واخترعت جهازًا للتحكم
بالصواريخ ومركبات الفضاء، لماذا الاستغراب وقد كرمها محافظ الفيوم، دون أن يطلع على الاختراع
الـذي “يلغـي غـرف الوقـود والاحـتراق في الصـواريخ”، كمـا أنهـا اخترعـت أيضًـا في نفـس الـوقت جهـازًا

يمثل “سدًا عاليًا جديدًا لإنتاج الكهرباء”.

الوحش المصري

القصة الثالثة “العربة الأسطورة” أو “الوحش المصري”، ففي أواخر العام  فتح ميدان التحرير
ــة الأســطورة الــتي تســير وتغــوص وتطــير”، لكنهــا لم تســتطع التحــرك فــاضطر الجمهــور أمــام “العرب

لدفعها.

وقال المخترع وقتها إن مركبته يمكنها أن تطير لكنه فضل البقاء على الأرض مع المحتفين به في الميدان
لتلقي تحيتهم وعدم تركهم، كما نصحته قوات الأمن المتواجدة بالميدان وقتها.

البروفسور الصغير

القصة الرابعة لوليد عبادي، المخترع الصغير البالغ من العمر  عامًا والذي قال في لقائه مع الكاتب
الصـحفي مصـطفى بكـري في أحـد اللقـاءات التليفزيونيـة أنـه مهتـم بـالبحث حـول الطبيعـة منـذ عمـر
الثلاث ســنوات،  لافتًــا إلى أن والــده الــدكتور محمد عبــادى هــو الــذى جعلــه يحصــل علــى اللقــب، “بعــد
حصولى على المركز الأول على مستوى العالم فى مسابقة “أصغر بروفسير تحت سن  سنة”، والتى



يـــــت فى أوائـــــل شهـــــر أغســـــطس مـــــن العـــــام المـــــاضى  بدولـــــة إيطاليـــــا فى تخصـــــص أجر
Nanotechnology”، لافتًـــا إلى أنـــه تقـــدم بابتكـــاره “منظومـــة مضـــادات مغناطيســـية لاســـتهداف

الطائرات الحربية وسقوطها” للمسابقة.

كثر من  بحثًا علميًا في مجالات مختلفة من بينها وأشار المخترع الصغير خلال اللقاء إلى أنه يملك أ
النـانوتكنولوجي، والطاقـة المتجـددة، وتحليـة وتنقيـة الميـاه، بالإضافـة إلى بحـث عـن علاج فـيروس سي
باســتخدام النــانو روبــوت، وعلاج للسرطــان باســتخدام الموجــات فــوق الصوتيــة، ومنظومــة مضــادات

كهرو مغناطيسية للطائرات الحربية، وأيضًا المصنع الذكي الذي يعمل بوسائل الطاقة المتجددة.

يــة علميــة متخصــصة، مــا يعــني أنــه لم يقــدم أي الغريــب أن اســم المخــترع الصــغير لم يظهــر في أي دور
أبحاث، ثم إن مسابقة أصغر بروفيسور في العالم، غير موجودة، ولا توجد مسابقة تحمل هذا الاسم،
والمسابقــة الوحيــدة في إيطاليــا لهــذا الســن هــي مسابقــة المفوضيــة الأوروبيــة للعلمــاء الصــغار، والــتي
نُظمــت في ســبتمبر  بإيطاليــا، ولم يشــارك بهــا ســوى ثلاث مشــاريع مــن مصر فقــط، وليــد ليــس

منها!

ــه أجــرى كــل هــذه ــا فعلاً أن ــه مصــطفى بكــري، وافترضن ــد وورائ ــا لولي ــة  إذا ســلمنا عقولن وفي النهاي
الاختراعات الإثنا عشر، ومع الافتراض بأن البحث الواحد يستغرق في المتوسط سنة واحدة فقط –
كثر من  عامًا، وعمره  عامًا وهو رقم أقل بكثير من الطبيعي – فإن تلك الأبحاث ستستغرق أ

أي أنه بدأ الاختراع أثناء الرضاعة.

رقم قياسي

القصة الخامسة هي الأغرب من بين ما سبق وهي أيضًا لطفل بسن الرابعة عشرة من عمره التي
يبدو أنها سن الاكتشاف في مصر، والمخترع هذه المرة هو الطفل المصري “عبد الرؤوف حلمي” الذي



كثر من  اختراعًا متنوعًا، وهو لم يتجاوز سجل رقمًا قياسيًا في عدد الاختراعات، التي وصلت إلى أ
عمره  عامًا، حيث اخترع جهازًا لتحلية مياه البحر، وآخر لامتصاص الاحتباس الحرارى، وثالث
لاكتشاف تسرب المياه تحت الأرض، كما ابتكر جهازًا للكشف المبكر عن الزلازل والتوابع، واخترع كرسي
يــوفر الحمايــة والطاقــة البشريــة للمعــاقين، ومدينــة ملاهٍ خياليــة بهــا ألعــاب لا يتصورهــا أحــد، هــذه

الألعاب تقيس سلامة الأجهزة داخل الجسم، ولا تزال ابتكاراته تتوالى.

أرقام مرعبة

كــثر ويكفــي أن نعــرف أن إجمــالي مــا تنــاولته وسائــل الإعلام المصريــة عــن القصــص الكثــيرة والمــآسي أ
اختراعات الأطفال والشباب خلال  فقط بلغ  حالة لأكثر من  اختراع ، كان آخرها
ما أعلنه الطالبين عمر يوسف وعبد الله حسن عبد الفتاح بالصف الأول الثانوي، من ابتكار جهاز
كسيد الكربون والميثان يمكن من خلاله تحويل الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، ومنه غاز ثاني أ
إلى بنزين صناعي، ووقود لتشغيل السيارات والآلات بالمصانع وتوليد الطاقة، كما اخترعت طفلتين

بالابتدائي جهازًا لتوليد الكهرباء من البطاطس!

نماذج مشرقة

في النهايـة لا يمكننـا إغفـال أن هنـاك العديـد مـن النمـاذج المصريـة الشابـة الـتي لـديها بالفعـل إنجـازات
علميــة، لكــن الغريــب في الأمــر أن وسائــل الإعلام المصريــة لم تهتــم بهــا بالقــدر الكــافي، ومــن بين تلــك
النماذج الطالب “مصطفى عثمان” الذي حصل على منحة من مؤسسة الألفي لدراسة الدكتوراة

في النانوتكنولوجي من “كولدج لندن” ببريطانيا، وهو يبلغ من العمر  عامًا فقط.

وموهبة أخرى تستحق الإشادة للطالب بالإعدادي عمر عثمان السيد أصغر عالم رياضيات الحاصل
علــى  بكــالورويوس في الرياضيــات مــن كليــة العلــوم جامعــة القــاهرة والجامعــة الأمريكيــة بســن

الخامسة عشر ويحضر الماجستير الآن.
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